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ُتعالىُُُإلىُاللُ ُالفقي ُُالعبد ُُوصية ُ
  امعبد الله بن يوسف عزّ

 

   وفي عصر الإثنين   ،انيق  من بيت القائد البطل الشيخ جلال الدين ح

  سنة   لعشرين من نيسان )إبريل( اهـ( الموفق  1406الثاني عشر من شعبان )

 ( أكتب هذه الكلمات:م1986)

    ونستغفره  إن ونستعينه  نحمده  لله  بالله   ،الحمد  شرور    ونعوذ  من 

ومن يضلل فلا هادي    ،له  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  

له الله وحده لا شريك  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  أن    ،له،  عبده محمد    وأشهد    ا 

وأنت تجعل الحزن إذا شئت    ، سهلا  اللهم لا سهل إلا ما جعلته    ،ورسوله

 . سهلا  

    م وقلبي    حياتي  علي  الجهاد    ب  ح    ك  ل  لقد  ومشاعري  ونفسي 

م    وأحاسيسي، إن   التي  المحكمة  بآياتها  التوبة  النهائية    ة  ع  ر  الش    ت  ل  ث  سورة 

ى  نفسي أس    قمز  وت    ،األم  للجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدين، لتعتصر قلبي  

 وأنا أرى تقصيري وتقصير المسلمين أجمعين تجاه القتال في سبيل الله. 
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    آية   أو أربعين-آية    ا وعشريننيف  آية السيف التي نسخت قبلها    إن-  

الرد   الجهاد لهي  آيات  المائة من  الجازم لكل من    بعد  الحاسم والجواب 

  ، أو يتجرأ على محكمها بتأويل  ،أراد أن يتلاعب بآيات القتال في سبيل الله

 أو صرفها عن ظاهرها القاطع الدلالة والقطعي الثبوت. 

السيف   ،  (1) َّضح ضج  صم صخ صح سم ٱُّوآية 

آية:   بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ٱُّ  أو 

 خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم
 .(2) َّ  صخ صح سم سخ سح خمسج

    تعليل النفس    التبرير للنفس بالقعود عن النفير في سبيل الله، وإن    إن

 ل  و    و  ه  ل  بعلل تخدر مشاعرها فترضى بالقعود عن القتال في سبيل الله  
،  ب  ع 

الله   دين  اتخاذ  بنص    ونحن   ، اولعب    الهو  بل  هؤلاء  عن  بالإعراض  أمرنا 

 . (3) َّيح يج هي هى هم هج  ني نى نم ٱُّ :القرآن

 

 

 

 . [36]التوبة:  (1)

 . [5]التوبة:  (2)

 . [70]الأنعام:  (3)
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    شأن النفوس الصغيرة التي لا    و  ه  ل بالآمال دون الإعداد ل  عل  الت    إن

 ولا أن ترقى إلى الذرى:  ،ن تصل إلى القممأتطمح  

 تعبت من مرادها الأجسام  ***  وإذا كانت النفوس كبارا

  المسجد الحرام وعمارته لا يمكن أن يقاس بالجهاد  إن الجوار في

 جح ثم ته  تم تخ تح ٱُّ  في سبيل الله، وفي صحيح مسلم أن آية:

 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
 مج لي لى لم لخ  مح مج له لم لحلخ لج كم كل
 .(1) َّ نج مي مى  مم مخ مح

أفضل   في  الصحابة  اختلف  عندما  نزلت  الآيات  بعد  هذه  الأعمال 

أحدهم  ،الإيمان سقاية    : فقال  بل  آخر:  وقال  الحرام،  المسجد  عمارة 

الله.   وقال   ، الحجيج  سبيل  في  الجهاد  بل  نص    الثالث:  الآيات  في    فهذه 

من عمارة المسجد الحرام، وخاصة   أن الجهاد في سبيل الله أعظم   ،المسألة

 .أن صورة سبب النزول هي خلاف الصحابة حول هذه المسألة

 

 

 . [21،19]التوبة:  (1)
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  معناها    لأن   ؛ وصورة سبب النزول لا يجوز تخصيصها ولا تأويلها

النص   في  بن    .قاطع  الفضيل  إلى  يرسل  إذ  المبارك  بن  الله  عبد  الله  ورحم 

 عياض: 

 بالعبادة تلعب    ك  ن  أ   لعلمت   ***  أبصرتنا  و  الحرمين ل   عابد  يا 

 بدمائنا تتخضبفنحورنا ***   ه بدموعهد  ب خ  خض  كان ي   ن  م  

قول   المحد    أرأيت  للفضيل:  الفقيه  المبارك  ابن  أن  ن  إث  يرى  جوار    ه 

  ، في الوقت الذي تنتهك فيه الحرمات وتسفك الدماء  ،والعبادة فيه  ، الحرم

  ا بدين لعب    -أقول يراه-  ويجتث فيه دين الله من الأرض  ،وتستباح الأعراض 

 الله.

ونحن نحوقل ونسترجع    ،المسلمين في الأرض يذبحون  ك  ر  نعم، إن ت  

نحو   تقدمنا  واحدة  إلى خطوة  هذا  يدفعنا  أن  دون  بعيد  من  أيدينا  ونفرك 

هؤلاء    ل  و    و  ه  ل  قضية 
الله  ب  ع  ب    ة  غ  د  غ  ود    ،بدين  طالما  لعواطف  كاذبة  اردة 

 خدعت النفس التي بين جنباتها.

 والمسلمات مع العدو المعتدي  ***  كيف القرار وكيف يهدأ مسلم 
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    ي أرى كما كتبت في كتاب )الدفاع عن أراضي المسلمين أهم  إن

قبلي من  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  يرى  كما  الأعيان(    )والعدو    :فروض 

 الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه(. 

    أي فرق اليوم بين تارك القتال في سبيل الله    -والله أعلم -إني لا أرى

 وبين تارك الصلاة والصيام والزكاة.

    أمام مسؤولية عظيمة أمام رب    ا الآن جميع  إني أرى أهل الأرض  

 بين يدي التاريخ.  العالمين ثم  

    يعفى عن مسؤولية ترك الجهاد شيء سواء كان ذلك    ه لاأن  إني أرى

 غير ذلك.   تربية أو  ا أو تأليف  دعوة أو 

    أن أرى  ترك    كل    إني  تبعة  عنقه  في  منوط  اليوم  الأرض  في  مسلم 

من    ترك البندقية، وكل   زر  مسلم يحمل و   الجهاد )القتال في سبيل الله( وكل  

  ؛ اآثم  ه يلقى الله  دون أن تكون البندقية في يده فإن    - غير أولي الضرر- لقى الله  

غير  -الأرض قتال، والقتال الآن فرض عين على كل مسلم في  لل  تارك    لأنه

لأن الفرض: ما يثاب فاعله ويحاسب أو    ؛وتارك الفرض آثم  ، -المعذورين

 يأثم تاركه. 
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    أرى  إن أعلم -ني  تركهم    أن    - والله  بسبب  الله  أمام  يعفون  الذين 

هم والمريض  :الجهاد  والأعرج  الرجال    ،الأعمى  من  والمستضعفون 

أي لا يستطيعون    ، سبيلا  والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون  

 ولا يعرفون الطريق إليها.  ،نتقال إلى أرض المعركةالا

كل   الآنوالناس  آثمون  في    ؛هم  القتال  كان  سواء  القتال  ترك  بسبب 

أفغانستان  ، فلسطين في  ال  ،أو  الأرض  بقاع  من  بقعة  أية  من  أو  ديست  تي 

 ودنست بأرجاسهم.  ، الكفار

   اليوم في القتال والنفير في سبيل الله، لا إذن    لأحد    لا إذن    وإني أرى أن

لوالد على ولده، ولا لزوج على زوجته، ولا لدائن على مدينه، ولا لشيخ  

 ولا لأمير على مأموره.  ،على تلميذه

ه في مثل هذه  ن  إ  ، عصور التاريخ كلها  ا في جميع  هذا إجماع علماء الأمة  

ن إذن زوجها، ومن حاول  الحالة يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دو 

 ى وظلم، واتبع هواه بغير هدى من الله. فقد تعد   ؛يغالط في هذه القضية أن  
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  قضية حاسمة واضحة لا غبش فيها ولا لبس، فلا مجال لتمييعها،  

 في التلاعب فيها وتأويلها.   حيلة لأحدولا 

 ذن في الجهاد في حالات ثلاث: أ  ت  س  أمير المؤمنين لا ي   إن  

 ل الأمير الجهاد. إذا عط   -1

 ستئذان المقصود.ت الا إذا فو   -2

 ا. مقدم  إذا علمنا منعه   -3

    نتهك في  ي    ض  ر  ع    المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل    ني أرى أن  إن

كل    ،أفغانستان فيها  وعن  يسفك  أعلم -هم  إن    ، دم  في    -والله  مشتركون 

تقصيرهم  ؛ دماءهم أن  لأن    ؛ بسبب  يملكون  الذي  يقد  هم  السلاح  لهم  موا 

يع  الذي  والطبيب  الطعام،  ايحميهم،  به  يشترون  الذي  والمال  لجهم 

 ارة التي يحفرون بها الخنادق. والحف  

الدسوق الكبير )ي على  وقد جاء في حاشية  (:  112-2/111الشرح 

ورأى    )أن   طعام  فضل  يملك  كان  وتركهجائع  من  فإن    ا  مات  كان    حتى 

الطعام   يموت   يظنه-  متأولا  صاحب  عاقلته  فإن    ؛-لا  من  ديته  يدفع  ه 

أنه    : جاءت روايتان في المذهب: إحداهما  فقد   ؛ اعامد  )أقاربه(، وإن كان  

 ه قاتل(.لأن   ؛قتص منهه ي  أن   :دفع ديته من ماله الخاص، والرواية الثانيةي  
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    وأي    فأي التي    حساب  والأموال  الثروات  ينتظر أصحاب  عقاب 

 الأهواء والكماليات.  ا علىعبث  وتراق  ، على الشهوات ر  د  ه  ت  

  :فيا أيها المسلمون 

وع   الجهاد،  ووجودكم  ز  حياتكم  الجهاد،  ارتباط  كم  مصيري  مرتبط  ا  ا 

 . بالجهاد

   ها الدعاة: يا أي 

أسلحتكم وأبدتم خضراء  لا قيمة لكم تحت الشمس إلا إذا امتشقتم  

 الطواغيت والكفار والظالمين.

دين الله يمكن أن ينتصر بدون جهاد وقتال ودماء    الذين يظنون أن    إن  

 وأشلاء هؤلاء واهمون، لا يدركون طبيعة هذا الدين. 

  : قتالهيبة الدعاة وشوكة الدعوة وعزة المسلمين لن تكون بدون    إن  

ص  » ن  
م  الله   ن   ع  م   ل ي ن ز  ل وب ك  ق  ي 

ف  الله   ف ن  
ذ  ل ي ق  و   ، م  ن ك 

م  اب ة   ه  ال م  م   ك  و  د  ع  ور   د 

ن   ه  : »ال و  ال  ؟ ق  ن  ه  ا ال و  م  ، و 
ول  الله  س  : ي ا ر  ل 

ائ  ال  ق  ق  ي ة   «، ف 
اه  ر  ك  ي ا، و  ن  ب  الد  ح 

ت   و   .  (1) «ال م 

 

 

 (، صحيح. 4297(، حديث رقم: ) 111/ 4سنن أبي داود ) (1)
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 خج حم حج جم جح  تهثم تم تحتخ تج به  بم بخ بح بج ئه ٱُّ

 .(1) َّ ضج صم صخ  صح  سم سخ سجسح خم

قتال   الشرك سيعم ويسود بدون   بم   بز بر ئي  ئى ئن ئم  ُّٱإن 

 والفتنة هي الشرك.  (2) َّبن

الأرض:    إن   لصلاح  الوحيد  الضمان  هو   تخ تح تج  به  ٱُّالجهاد 

 . (3) َّٱ جح  ثم ته  تم

العبادة    إن   الشعائر وبيوت  الوحيد لحفظ   يى ٱُّالجهاد هو الضمان 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 . (4) َّئى  ئن ئم

  الإسلام: يا دعاة 

الموتا على  الحياة  ؛ حرصوا  لكم  ولا   ،توهب  الأماني  تغرنكم  ولا 

ونها، وبنوافل ؤ اكم أن تخدعوا أنفسكم بكتب تقر الغرور، وإي    يغرنكم بالله

 

 .[84]النساء:  (1)

 .[193]البقرة:  (2)

 .[251]البقرة:  (3)

 . [40]الحج:  (4)
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  ، نشغال بالأمور المريحة عن الأمور العظيمةكم الاـتزاولونها، ولا يحملن  

تطيعوا    ،(1)َّ  تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ لا    ،الجهاد   ا فيأحد  ولا 

  ،وحصن دينكم  ، الجهاد قوائم دعوتكم  إذن لقائد في النفير إلى الجهاد، إن  

 وترس شريعتكم. 

  الإسلام: يا علماء 

الجيل   هذا  لقيادة  رب    عالراجتقدموا  ت  إلى  ولا  إلى    ،كلوان  ه،  وتركنوا 

الطواغيتوإي    ،الدنيا وموائد  القلوبفإن    ؛اكم  تظلم  الأفئدة  ،ها    ،وتميت 

 وتحول بين قلوبهم وبينكم.  ، وتحجزكم عن الجيل

 :يا أيها المسلمون  

أبيات   أجمل  وما  أرضكم،  في  البغاث  واستنسر  رقادكم،  طال  لقد 

 الشاعر:

 ود ــن زمجرة الأســفأي ***  وان ـهـلى الـطال المنام ع

 دـبيـي ذل العـن فـحـون *** ة واستنسرت عصب البغا

 وليس من زرد الحديد *** وع ـنـن الخـد مـد العبيـيـق

 ود ـور على القيـثـى نـمت*** ود ـى القيـور علـى نثـفمت

 

 .[7]الأنفال:  (1)
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  :يا معشر النساء 

الجهاد  لأن    ؛والترف  ن  إياك   عدو  للنفوس    ،الترف  تلف  والترف 

  على   أبناءكن  واكتفين بالضروريات، وربين  ، البشرية، واحذرن الكماليات

،  ينا لأسودر  ع  بيوتكن    ن  ك  ـت  وعلى البطولة والجهاد، ل    ، الخشونة والرجولة

  ليذبحه الطغاة، اغرسن في أبنائكن حب   ن  م  س  الذي ي   مزرعة للدجاج وليس 

  ،مشاكل المسلمين  ن  ش  وساحات الوغى، وع    ، وميادين الفروسية  ، الجهاد

الأسبوع على الأقل في حياة تشبه حياة المهاجرين   ا في يوم  وحاولن أن تكن 

 ولا يتعدى الإدام، جرعات من الشاي.   ،والمجاهدين، حيث الخبز الجاف

  الأطفال: يا أيها 

وهدير    ،وأزيز الطائرات   ،المدافع  ودوي    ،تربوا على نغمات القذائف

وإي   الناعمينالدبابات،  وأنغام  المترفين  ،اكم  وفراش    ،وموسيقى 

 المتخمين. 
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   ه إليك  أبث    ففي النفس الكثير والكثير أريد أن  ، ا أنت أيتها الزوجةأم:   

  محمد، جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. لقد صبرت    يا أم  

علىطويلا  معي   الطريق    حلوها    وتجرعت    ،لأواء  الحياة  كؤوس  معي 

وأن    ،أنطلق في هذه المسيرة المباركة  ن  أخير عون لي على    ها. وكنت  ومر  

 . أعمل في ميدان الجهاد

نا طفلتان  م( أيام كان لدي1969على كاهلك البيت سنة )  لقد تركت  

الطين  ، وولد صغير من  واحدة  غرفة  منافع،    ، فعشت في  ولا  لها  لا مطبخ 

الح    وتركت   ثقل  أن  يوم  البيت  عاتقك  وكبر    ، لم  على  العائلة،  وزادت 

لله ثم من أجلي القليل    وزاد ضيوفنا، فاحتملت    ،وكثرت معارفنا  ،الأولاد

الجزاء  فجزاك    ؛والكثير خير  عني  الله  ، الله  غيابنا    ،ولولا  على  صبرك  ثم 

 الطويل عن البيت ما استطعت أن أحتمل هذا العبء الثقيل وحدي. 

  ، في الحياة، لم تشتكي أيام الشدة من قلة ذات اليد  زاهدة    لقد عرفتك  

تح علينا قليل من الدنيا، لم تكن الدينا في  ولم تبطري أيام أن ف    ،ولم تترفي 

 . بل كانت معظم الوقت في يدك ،قلبك
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الجهاد   حياة  من    ،حياة  ألذ  إن  أجمل  الشظف  على  الصبر  ومكابدة 

الزهد  الزمي  الترف،  وجوانب  النعيم  أعطاف  بين  الله،    ؛التقلب  يحبك 

 يحبك الناس.  ؛ وازهدي بما في أيدي الناس

ستغفار  القرآن هو متعة العمر، وأنس الحياة، والقيام وصيام النافلة والا

حلاوة وللعبادة  شفافية،  للقلب  يجعل  الأسحار  الطيبات  ،في    ، وصحبة 

وعن أهل الدنيا راحة القلوب،    ، والبعد عن المظاهر  ،وعدم التوسع في الدنيا

 مل من الله أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في الدنيا. آو 

  :وأما أنتم يا أبنائي 

بالقليل، ولم ينلكم من تربيتي إلا اليسير،  ا من وقتي إلا  و  ظ  ح  إنكم لم ت  

عنكم شغلت  لقد  تذهل    ، نعم  المسلمين  ومصائب  أصنع  ماذا  ولكن 

أل   التي  والأهوال  رضيعها،  عن  ت    ت  م  المرضعة  الإسلامية  ب  شي  بالأمة 

 . نواصي الأطفال 

قفص  في  أعيش  أن  أطقت  ما  مع    يوالله  الدجاجة  تعيش  كما  معكم 

قلوب   تحرق  المحنة  ونار  النفس  بارد  أحيا  أن  أستطع  لم  فراخها، 

ت    أن    المسلمين، لم أرض   المسلمين  ق  مز  أبقى بينكم طيلة وقتي وأحوال 

من له قلب أو بقية من لب، ليس من المروءة أن أعيش بينكم أتقلب    كل  



ام   هِيدِ عَبْدِ الِله عَزَّ  14 وَصِيَّةُ الشَّ

بين أطباق اللحوم    ،ةفوترفع صح  ،بين أعطاف النعيم، توضع لي صحفة

سواء كان ذلك    ، والله لقد كنت في حياتي أمقت الترف  ؛وأنواع الحلويات

مقام   إلى  استطعت  ما  أرفعكم  أن  أو مسكن، وحاولت  أو طعام  ثياب  في 

 . وأبعدكم عن مستنقع المترفين ،الزاهدين

والتنطع،   وإياكم  والجماعة(  السنة  )أهل  السلف  بعقيدة  أوصيكم 

بالقرآن   والصيام،  اوحفظ    تلاوة  أوصيكم  وبالقيام  اللسان،  وبحفظ   ،

ه ليس  ة، ولكن اعلموا أن  يوبالصحبة الطيبة، وبالعمل مع الحركة الإسلام

الجهاد  يزين لكم    ، لأمير الحركة أي سلطة عليكم بحيث يمنعكم من  أو 

مصانع الرجولة وميادين الفروسية، لا تأخذوا إذن    ا عنبعيد  لدعوة  البقاء ل

الله،   سبيل  في  للجهاد  واركبوااأحد  أحب    ، رموا  ترموا  أن    من   إلي    ولأن 

 تركبوا.

أمكم بطاعة  أبنائي  يا  وأم    ،أوصيكم  الحسن  )أم  أخواتكم  واحترام 

وأوصيكم بالعلم النافع الشرعي، وأوصيكم بطاعة أخيكم الكبير    ، يحيى(

  ، تكمكم وجد  وأوصيكم بالمحبة فيما بينكم، وبروا جد    ، محمد واحترامه

فلهما بعد الله فضل    ؛ عمتيكم )أم فايز وأم محمد(  وبروا  ، اكثير  وأكرموهما  
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علي   ص  كبير  أرحامنال  ،  بحق    ، وا  وأوفوا  أهلنا،  ل  وبروا  من  صحبتنا 

 .(1) صاحبنا

 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

 

 عبد الله بن يوسف عزام 

 

   

 
 

لأننا  ؛  وحكمتيار ورباني وخالص   كثيرًا بسياففاهتموا    وأما الأحزاب الجهادية:  (1)

ولا تنسوا    الانحراف،وأن يحفظوا مسيرته من    ،مسيرة الجهاد  يواصلواأن    نأمل منهم 

والمهندس بسير، وصفي   ،خاصة جلال الدين وأحمد شاه مسعود  ،القادة في الداخل

الله أفضلي، ومولوي أرسلان، وفريد ومحمد علم، وشير علم/ بغمان، وسيد محمد  

 حنيف/ اللوكر. 




